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 شهر الفضائل

  بسم االله الرحمن الرحيم
  شهر الفضائل

فرض صيام رمضان وانزل فيه القـرآن ،        الحمد الله الكريم المنان     
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن فتح             

غلق أبواب النيران وصفد الشيطان ،      في رمضان أبواب الجنان وأ    
       برمضان ويحـث   بشر  وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله كان ي

فيه على الإحسان صلى االله وسلم عليه كلما أهل رمضان وزاد           
وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه إلى         العصيان لَّ، وقَ  الإيمان

  : ، أما بعديوم الدين
خلـق   ،  ولا يختار إلا الأخيـار     ، ن االله يخلق ما يشاء ويختار     فإ

أقـرب   لأـا  ،  واختار منها السماء السابعة   ، السموات السبع 
 قـرب   وكلمـا ،   وسكاا أقرب الخلق إليـه     ، وات إليه االسم

 ـ، واختار م   نان، وخلق الجِ   المخلوق من الخالق كان أفضل     ها ن
، لأا أعلى الجنة ووسط الجنة، وسقفها عـرش          جنة الفردوس 

وإذا سألتم االله الجنة فاسألوه الفردوس      ( :  ، يقول    الرحمن
ها عرش الـرحمن ومنـها      لأا أعلى الجنة ووسط الجنة وسقف     
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، وخلق الملائكة واختار منهم ثلاثة جبرائيـل         )تفجر أار الجنة  
، لأن جبريل هو الموكل بالوحي الذي بـه          واسرافيلوميكائيل  

تحيا القلوب، ولأن ميكائيل هو الموكل بالمطر الذي بـه تحيـا            
الأبدان،  ولأن اسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور الذي بـه            

 ناس من القبور إلى الحـشر والنـشور، ولأن الـنبي    يبعث ال 
اللـهم رب جبرائيـل   ( خصهم بالذكر في صلاة الليل فقـال   

ل واسرفيل فاطر السموات والأرض عـالم الغيـب         يوميكائ
،  )يختلفـون والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيـه    

وخلق تعالى البشر واختار منهم أهل الإيمان، واختار من أهـل           
 واختار من الرسـل     ، واختار من الأنبياء الرسل،    ءيمان الأنبيا الإ

أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين، واختار من الخليلين          
مة محمد  السلام، وخلق الأمم واختار منها أ     محمد عليهم الصلاة و   

     يوم القيامة، وهم أول من يدخل الجنة مـن        ، فهم أول الأمم
وهم ثلثا أهل الجنـة، يقـول تعـالى         الأمم، وهم خير الأمم،     

)                
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                   

                 

                

     (   ويقول ، )      إنكم توفون سبعين أمـة

وخلـق االله الأرض    ،   )أنتم خيرها وأكرمها علـى االله تعـالى       
،  واختار منها مكة لأن االله حرمها يوم خلق السموات والأرض         

، ولا يـصاد فيهـا       ، ولا يعضد فيها شجر     فلا يسفك فيها دم   
 قبلة المسلمين، وفيها    ، ولأا  ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد     ، صيد

المشاعر المقدسة، وهي أحب بلاد االله إلى االله  وأحب بـلاد االله             
 ، وفيها أول مـسجد وضـع في الأرض وهـو     إلى رسوله

، وخلـق    ن الصلاة فيها بمائة ألف صـلاة      ولأ،   المسجد الحرام 
، واختار من الساعات اليومية ساعة الليل وهـي          الليالي والأيام 

سأل االله شـيئاً إلا      لآخر لا يوافقها عبد مسلم ي     في جوف الليل ا   
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إن في الليل لساعة لا يوافقها عبـد        ( :  ، يقول   أعطاه إياه 
مسلم يدعو االله بشيء من أمر دينه ودنياه إلا أعطاه االله إيـاه             

، واختار من الساعات الأسبوعية ساعة الجمعة        )وذلك كل ليلة  
د العـصر يـوم     ، وهي آخر ساعة في الأسبوع وآخر ساعة بع        

إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم        ( :  الجمعة يقول   
، واختار من الأيام يوم     ) وهو قائم يصلي إلا أعطاه االله ما سأل       

، ام ، وهو خير يوم طلعت عليه الـشمس  الجمعة، فهو سيد الأي   
، وفيه أدخل الجنة، وفيه اخرج منها، وفيه تقـوم           فيه خلق آدم  

من الليالي ليلة القدر لأا خير من ألف شـهر          الساعة، واختار   
العشر الأولى مـن    ،  ولأن القرآن نزل فيها، واختار من العشر        

ما من أيام العمل الصالح      ( ذي الحجة باعتبار النهار، يقول      
، واختـار    ، أي أيام العشر    )فيها أحب إلى االله من هذه الأيام      
من الشهور شـهر    ، واختار    عشر رمضان الأخيرة باعتبار الليل    

رمضان وملأه بالفضائل العظام التي لا تعد ولا تحصى، فهو خير           
الشهور، وهو سيدها، ولياليه أفضل الليالي وأعماله من أفـضل          
الأعمال، والرابحون فيه كثير والخاسرون قليل، ولعلي أن أذكـر       
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ببعض فضائل هذا الشهر ليتنافس فيه  المتنافسون، ويجتهد فيـه           
  : فمن هذه الفضائل ،  شمر فيه المشمروناتهدون، وي

 كان يبشر به أصـحابه      نه شهر البشارة لأن رسول االله       أ) ١
 وهذه البشارة للأمة كلها  يقـول  ما كان يبشرهم بشهر سواه   و

كم شهر رمضان شـهر مبـارك       قد جاء ( : في البشارة الأولى    
عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب         رض االله تفا
لجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شـهر مـن           ا

                     :الحـديث ثمـان بـشارات    وفي هذا    ،) حرم خيرها فقد حرم   
  .   لهللاستعداد الإخبار برمضان :الأولى
  .واتمع بركته على الفرد والأسرة :الثانية
  .الإسلامكمال الدين وتمام  فرض صيامه لإ:الثالثة
  .فيه فتح أبواب الجنة :الرابعة
  .النار غلق أبواب :الخامسة
  .تصفيد الشياطين وسلسلتهم: السادسة
  .أن فيه ليلية خير من ألف شهر وهي ليلة القدر: السابعة
  .أن من حرم خير هذه الليلة فقد حرم: الثامنة
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إذا كان أول ليلـة مـن شـهر          (  :ويقول في البشارة الثانية   
دة الجن وغلقت أبواب النـار      رمضان صفدت الشياطين ومر   

غلق منها بـاب  ي أبواب الجنة فلم  تفتح منها باب وفتح   يفلم  
وينادى منادٍ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الـشر أقـصر والله             

  .) ليلة  عتقاء من النار وذلك كل
  : وفي هذا الحديث ست بشارات

  . حبس الشياطين بالقيود:الأولى
  .الجحيم غلق أبواب :الثانية

  . فتح أبواب الجنة:ثالثةال
  .فيه الإقبال إلى الخير والتنافس :الرابعة
  . الإدبار عن الشر والبعد عنه:  الخامسة
  .ليلة أن الله عتقاء من النار وذلك كل :السادسة

ن السلف هذه البشارة كانوا يدعون االله ستة اشـهر أن           وقد ثمّ 
ضان، اللهم سلمني إلى رم   "    يبلغهم رمضان وكان من دعائهم      

  . "وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلاً 
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بعدد  أنه شهر كثرة الأجر لأن ثوابه بغير حساب لا يتقيد            - ٢
نه شهر الصبر واالله يوفي الـصابرين  وإنما بغير عدد ولا مقدار ولأ   

(: أجرهم بغير حساب يقول تعـالى                

                     

                    

               (  ، ويقول   الآية 

) :                

(   ويقول ،  : )     ( ، ويقـول    )صم شهر الصبر رمضان

كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالهـا يـضاعفها االله إلى             
   ).جزي بهوأنا أإلا الصوم فإنه لي : سبعمائة ضعف قال االله 

 أنه الشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن، ولم يـذكر            - ٣
 ، ورفعـة شرفه،االله في القرآن شهراً باسمه سواه، وهذا يدل على   
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 الـسماء، وأهـل    والإنس،ه الجن    إذ يعرف  اسمه، وعالمية   مكانته،

( قال تعالى    والعجم، والعرب، الأرض،وأهل        

             

             .(  

 ليلـة   نزولـه في  أنه الشهر الذي انزل االله فيه القرآن وكان         ) ٤

(تعـالى   القدر، يقول                   ( ،

(ويقـــــول                     

   (         وكان نزوله مع جبريل عندما قال لرسـول ،

قرأ باسم ربك الـذي     اقرأ ثلاث مرات ثم تلا عليه ا       ( االله  
لاً، وشهر القرآن كثرة قراءة، ولذا      نزو، فهو شهر القرآن      )خلق

كان السلف يعمرونه بالقران، كان البعض يختمه في كل يـوم           
مرتين، والبعض يختمه في كل يوم مرة، والبعض في اليومين مرة،           
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 والبعض في الثلاثة الأيام مرة، وهي الأكثر من حالهم يقـول          
  ).واختمه في كل ثلاثة أيام مرة ( لابن عمر 

هر الذي نزلت فيه الكتب السماوية على الأنبيـاء          أنه الش  - ٥
،  ، فهو شهر حافـل بـالوحي       ، وعلى الأمم الماضية    السابقين

، وأنزلت صـحف     ، وحافل بإصلاح اتمعات    وحافل بالخير 
في الليلة الـسادسة،    إبراهيم في الليلة الأولى منه، وأنزلت التوراة        

ل الزبـور في الليلـة      ، وأنز  وأنزل الإنجيل في الليلة الثالثة عشر     
، وأنزل القرآن في الليلة الرابعة والعشرين، يقـول          الثامنة عشرة 

 ) :   ف إبراهيمحأول ليلة مـن      عليه السلام في   أنزلت ص 
الإنجيل و،   رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان      

 لأربـع   الفرقـان ، وأُنـزِلَ      من رمضان  خلتلثلاث عشرة   
  .) رمضان   وعشرين خلت من 

أنه شهر الصيام فلم يأمر االله بالصيام إلا فيـه، ولم يـأمر              - ٦
بالصيام في غيره، وجعل صيامه ركن من أركان الإسلام، قـال           

ــالى  (تعـــ              
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              

        (   وقال    الآية ، )    بني الإسلام على

خمس شهادة أن لا إله إلا االله وان محمداً رسـول االله وإقـام              
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع         

 ( ، وجعل صيامه يكفر الذنوب الماضية يقـول          )إليه سبيلا 
،   )من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبـه        

   .وفرض الصيام فيه يدل على شرف زمانه
  أنه شهر القيام فقد شـرع االله قيـام لياليـه ، وقـام         - ٧

بأصحابه ليلتين أو ثلاث وخشي أن يفرض عليهم فقاموا بعـده          
ولم يشرع القيام جماعة إلا في ليالي رمضان لشرف لياليه وبقيام           

يلة القدر  رمضان يغفر االله للقائم ما تقدم من ذنبه ، بل وبقيام ل           
يغفر للقائم ما تقدم من ذنبه بل ويخرج من ذنوبه كيوم ولدتـه             

من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم           (أمه يقول   
إن االله فرض عليكم صـيام رمـضان     (:  ، ويقول     )من ذنبه 
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وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه احتساباً خرج من ذنوبه          
  .) كيوم ولدته أمه

 شهر الاعتكاف وملازمة المسجد والسلامة من فضول         أنه - ٨
النظر وفضول الكلام وفضول السمع وفضول الصحبة وفضول         

 العـشر الأولى مـن      الأكل وفضول النوم ، فقد اعتكـف        
رمضان ثم اعتكف العشر الوسطى ثم اعتكف العشر الأخـيرة ،           
وفي العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين ليله ، العشر الوسـطى        

  .عشر الأخيرة وال

 أنه شهر الجود والصدقة لأن االله جاد على عبـاده بكثـرة         - ٩
الطاعات وبكثرة الحسنات وجاد علـيهم بمغفـرة الـسيئات          

 ، ولأن الصائم بحاجة إلى    وبالسبق إلى الخيرات وبحفظ الأوقات      
ه عن الكسب ليفـرغ للطاعـة    إعانته على صيامه وقيامه وإغنائ    

: الصدقة في كتابـه قـال تعـالى         ولأن االله جمع بين الصيام و     

                
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    (       الآية ، وجمع بينهما الرسـول    في سـنته 

من أصبح منكم اليوم صائماً ، ومن عـاد         : " يقول لأصحابه   
منكم اليوم مريضاً ، ومن تبع جنازة ومن أطعـم مـسكيناً ،            

  )لا يجتمعن في عبدٍ إلا دخل الجنة      : أنا قال   :  يقول   وأبو بكر 
إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها          : (، ويقول   

من ظاهرها أعدها االله لمن أطاب الكلام ، واطعـم الطعـام ،          
  . )وأدام الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام

مـئن   أنه شهر جهاد النفس ، لتطمئن بثـواب االله وتط          – ١٠
برزق االله ، وتطمئن بقضاء االله وقدره ، ولتزكو وتطهـر مـن             
الذنوب والسيئات وتعود إلى فطرا التي فطرهـا االله عليهـا ،            
ومجاهدة النفس في رمضان بترك مألوفاا من الطعام والـشراب          

قد وعـد االله أهـل      والنكاح والنوم وإلزامها بطاعة االله تعالى و      
ووعـدهم بنيـل    ،  حسان وبالهداية    ووعدهم بالإ  ااهدة بالجنة 

رهوب وبـالتميز  درجة الجهاد وبالظفر بالمطلوب وبالنجاة من الم  
  .على غيرهم 
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 أنه شهر فتح أبواب الجنة الثمانية فلا يغلق منـها بـاب             – ١١
يفتح باب الصلاة للجمع فيه بين الفرائض والرواتب والنوافـل          

لـصدقة لأن   والركعات فيه أكثر منها في غيره ، ويفتح بـاب ا          
رسول االله علمنا الجود فيه ، إذ كان في رمضان أجود من الريح             
المرسلة ، ويفتح باب الريان لأنه شهر الصيام ، ويفـتح بـاب             
الجهاد اهدة النفس والشيطان والأعداء ، ويفتح باب الحـج          

  ويفـتح بـاب      لأنه عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي         
ن والدعاء والدعوة وقوى الخير ،      الذكر لأنه شهر الذكر والقرآ    

مـن أدرك   : ( قرن بينهما في قوله    ويفتح باب البر لأن النبي      
آمـين ،   : أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة أبعده االله ،  قل            

آمين ، ومن أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده االله ، قل            : فقال  
ول آمين ، ويفتح باب كظم الغيظ لأن الرس       : فقال   ،   آمين: 
 أو شاتمك فقل :  قال ك أحدإني صائم: فإن ساب (.  
 أنه شهر غلق أبواب النار ، وما غلقها إلا لسلامة قلوب            – ١٢

الصائمين من أمراضها ، وسلامة ألسنتهم من آفاا ، وسـلامة           
جوارحهم من آثامها ، وسلامة تعاملهم من الإساءة للآخرين ،          
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 غلقهـا إلا لأن الـصائم       وسلامة اتمع من الشر والفساد وما     
حفظ اره بالصيام ، وليله بالقيام ، ومجالسه بالقرآن ، ومالـه            
بالإنفاق ، وفي غلقها دعوة للعاصي أن يتوب ودعوة للغافل أن           

  : (يستيقظ ، وفراره من النار ، واتجاهه إلى الجنة  ، يقـول              
إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب النار ،           

   . ) الشياطينوصفدت
 تصفيد الشياطين وسلسلتهم فلا يخلصون في رمضان إلى         – ١٣

 فهو وقاية من شـر الـشيطان        غيره،ما كانوا يخلصون إليه في      
  .وإغوائه ونفخه ونفثه،
 فيه ، وبعـث      أنه شهر الرسالة ، فقد أوحي إلى النبي          – ١٤

 جـاءه   إلى الأمة فيه ، ونبئ فيه ، وأُرسل إلى الأمة فيه ، عندما            

(جبريل وهو في غار حراء يتحنث فقال له                   

      ( فهو شهر سعادة للأمة كلها.  
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 أنه شهر مغفرة ما تقدم من الذنوب ، لكثـرة أسـباب             – ١٥
المغفرة فيه ، إذ من صامه وقامه إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقـدم      

  .يوم ولدته أمه من ذنبه وخرج من ذنوبه ك
 أنه شهر الصبر لأن الصائم يصبر على الـصيام وعلـى            – ١٦

القيام وعلى قراءة القرآن وعلى الطاعات ، ويصبر عن المفطرات          
    : جميعاً ، ويصبر على ألم الجوع والعطش والسهر ، يقـول            

   . )يامٍ من كل شهر يذهبن وحر الصدرشهر الصبر وثلاثة أ (
لقدر التي هبي خير من ألف شهر والتي نزل          أنه شهر ليلة ا    – ١٧

 وهي سلام من كل     جبريل، وتترل الملائكة ويتترل     فيها،القرآن  
  .أذى
 شكر االله على إدراك الصيام والإعانـة        الشكر، أنه شهر    – ١٨

عليه وعلى القيام وعلى الدعاء وعلى النفقة وعلى المغفرة وعلى          
  .لشيطانافتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وتصفيد 

 أنه شهر إجابة الدعاء لأن االله تعالى ذكر آية الـدعاء في             – ١٩

 : (ثنايا آيات الصيام ، قال بعـد آيـات الـصوم الأولى        
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                   

                    

          ( ــال ــلاث     ( : ، وق ث

   . )دعوات مستجابات ومنها دعوة الصائم
أنه شهر السبق إلى الخيرات ، والإقبال على الخـير ، لأن       – ٢٠
  .نادي ينادي يا باغي الخير أقبلالم
يـا   : ( عن الشر قال والإبتعادمن السيئات أنه شهر التوبة   -٢١

  . )ا باغي الشر أقصرباغي الخير أقبل ، وي
والله عتقاء من النار    (  :  قال   النار، أنه شهر العتق من      – ٢2

  . )وذلك كل ليلة
 إذ انتـصر    الأعـداء،  أنه شهر الجهاد والانتصار علـى        – ٢3

 وأسـروا  سـبعين،  وقتلوا منهم  بدر،المسلمون على عدوهم في     
 ودخلوا  مكة، وانتصروا عليهم في رمضان يوم فتح        سبعين،منهم  
  .وغيرها وفيه فتحت الأندلس قتال،بلا مكة 
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 إذا يتساوى الناس في صـيامه       والمساواة، أنه شهر العدل     – ٢٤
 تذوب الألوان واللغـات     الشمس،من الفجر الثاني إلى غروب      

لـشهر   فهل علمنا فضل هـذا ا      والمناصب، والأنساب والأموال
  . واستبشرنا بدخولهالعظيم،
  .امصينه شهر حفظ النهار بال أ-٢٥
  .بالقيامشهر حفظ الليل  أنه -٢٦

  .والدعاءر والقرآن شهر حفظ الأوقات بالذك أنه -٢٧ 
  .والإنعامهر حفظ الأموال بالبذل ش أنه -٢٨
  .القلوبشهر حفظ  أنه -٢٩
  .من قول الزورشهر حفظ الألسن  أنه -٣٠
  .من الأذىحفظ التعامل شهر  أنه -٣١
  .سادمن الشر والفشهر حفظ اتمع  أنه -٣٢
  .للأبدان أنه شهر الصحة -٣٣
  .شهر التعاون على البر والتقوى أنه -٣٤
  . أنه شهر التآلف-٣٥
  .  أنه شهر التآخي -٣٦
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  . أنه شهر التحاب -٣٧
  .الاجتماعشهر  أنه -٣٨

  .فهل علمنا فضل هذا الشهر العظيم واستبشرنا بدخوله
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